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كتابات

حقيقي  وقع  هناك  يعد  لم 
فوق  تزحف  فالضالع  للكلمات، 
التي  الأحكام  وتمحو  الأساطير 
ضالع  أيُّ  التاريخ.  سرديات  تقنن 

تلك التي تفوق خيال الروائي وهو يوثق 
نصوص  منها  ويخرج  الحرب  خفايا 
عن  البعيدة  المهنة،  برطانةخ  مترعة 
متناول القدرات العادية على الإدراك .! 

الضالع تقاوم حرباً دقت أوتادها 
على كل شبر من أرضها لتصب جحيمها 
تصد  والقرى،  والبلدات  المدينة  فوق 
عقيدة  يملك  لا  الذي  الهمجي  العدوان 
اشتباك  لقواعد  يخضع  ولا  شرف  أو 
العصور  حروب  في  عليها  متعارف 
قبح  كل  متجاوزاً  والحديثة  القديمة 
الفاشية العنصرية . هي حرب أرُيد لها 
أن تكون مفتوحة، لا محرمات فيها ولا 
محددات، تصب أطنان من الحقد يومياً 
لتدوّن  والجماد  والنبات  الاحياء  على 

فصولاً من الهمجية الغير مسبوقة . 
لكنها ايضاً الحرب التي يقف في 
أدخلوا  الذين  الشباب  الأبطال  وجهها 

عار  في  العدو 
اليومية  هزائمه 
في  وحصروه 

نكباته المتتالية. 
ع  ل ا ض ل ا
صفات  أسقطت 
ل  ا س ب ت س لا ا
من  التقليدية 
متكافئة،  الغير  المواجهات  قواميس 
المقاومة  في  جديداً  تاريخاً  لتؤسس 
الحاضنة  مع  المتماسكة  الفولاذية 
عناصر  من  وتجعل  الشعبية 
من  حربية،  معدات  الطوبوغرافيا 
منطلق  التلال  ومن  كمائن  السهول 
الشوارع  من  الجارحة..  للصقور 
والنهار،  الليل  والزوايا، من  والمنحنيات 
ومن كل عنصر في الطبيعة جعلت منه 

أسلحة فتاكة. 
 ” جدارية  من  تخرج  لم  الضالع 
التي  فيها  الصمود  فحالات   ” جيرنيكا 
صورته  ما  تفوق  العدو  مدافع  أرهقت 
الدمار  التي حولت قبح  ريشة بيكاسو 
الضالع  لأن  خالد،  تشكيلي  إبداع  الى 
بمحيطها  حية  لمدينة  واقعية  لوحة 
المقاوم تلقت ما هو أفضع من الوحشية 

دة على جدران المتاحف.  المجسَّ
الملحمية   ” الإلياذة   ” نحسب  ولا 

في  الضالع  تسطره  لما  وصفاً  تداني 
هذه الايام من نصوص، لأنها ببساطة 
يفجره  خرافي  تصوير  وليس  حقيقة 
أو   ، ‏(  الأعمى  ‏)  هوميروس  إبداع 
من  كثيرون   . حكائي  نص  يجسده 
سمعوا وانتبهوا الى تاريخ تلك المنطقة 
جغرافيا  على  أسُُودها  استقر  التي 
التحديات  من  مراحل  وعاشت  حرجة 
الكبيرة، لكن ما يدوّنه واقع اليوم خرج 
الرجال  فمصنع  المعهودة،  النمطية  عن 
محتويات  يفوق  ما  وأنتج  تجايل  فيها 
التاريخ وأخرج من صلبه شعب تعمقت 
في جيناته شفرات البقاء العصي على 

الانكسار . 
على  كثيراً  تعوّل  لا  الضالع 
مرسومات  أو  الأممية  المنظمات 
الشخوص  تستوقفها  ولا  القصور 
الآمن  البقاء  تجيد  التي  الأنيقة  المتلفزة 
أن  فقدرها  الاخرين،  جراحات  فوق 
بقدر  وبعيدة  المقاومة  قلب  في  تكون 

كبريائها عن المحاصصة. 
هي الضالع سور الجنوب العظيم 
ولكن  لذاتها  ليس  تسيل  دمائها  فكل 
قضية  حقيقية،  قضية  تحمل  لإنها 
وسمائه  ومياهه  بترابه  كله،  الجنوب 

وتاريخه وكل شعبه.

وحل الــروط ايتل واهعض 
وبناجلل  ايمملأ  وعبمللث  اوحلثي 
اسلــوعدي وعبمللــوث ايرملأكي 
ااخلص إلى انميل في احل الصوتل 
لأي ةيوست سايســةي ةبقترم في 
انميل ، اميمصتل اوحلثي لىع شرط 
أن كيــون ليع نــصرا دمحم وه 
وحثي  جهن   ، نميلل  ااقلدم  اسيئرل 

لىع سفن قيرط اوخلإان ، وه احموةل 
أيحــاء ويكذتــة صرااعت سايســةي 
وسعــةيرك  ةيمدق بين أانبء اونجلب 
قفــط ، وإلا مهف لا ونمؤين سلابــام 
قلطمــا ، ولا نكيم أن وياوقفا لىع أي 
ايوستت ةيسايس اقدةم اهيف وياوقفن 
لىع ستــميل أســةحل شيليمــمهتاي 
ووحتتل هتكرحــم إلى زحب أو وكمن 
ازحلأاب  يقبــة  لثم  اهلثم  ســايسي 
لىع  اوجولمدة  اسايسلــةي  واانوكلمت 

اةحاسل اةينميل .
ايثوحلين قــد احول إوخان  لبق 
انميل قلخ صراعــات ةيبونج ةينيب ، 
انيذل وناكا رطيسمون لىع ام ىمست 
ايعشرلــة اةينميل ، نم لاخل ستــميل 
ادلاةيلخ  ووزارة  اموكحلــة  رسائــة 
شرمللوع  اعمدةي  ةيبونج  ايصخشلت 
، سبــبب وكن كلت  ارحتلري  اونجلبي 
ةيسايس  دعاوات  اهل  اكن  اايصخشلت 
وسعــةيرك ســةقبا ، إلا أن إخــوان 
انميل شفــولا في قيقحت كلت اابغرلت 
ادقاحلة في ايرحتلــض ايقطانلم بين 

وبنش  ايبونجلين 
 ، ةقباس  دعاوات 
ابعشل  اكن  يحث 
أامم  انجلــوبي 
ااضيرحتلت  كلت 
أكــر  وافلــن 
ســوما واكساتم 
مهتدحوب  واتابث 
يبونجلــة   ا
مــن  اقثبنلمــة 
بمــادئ احلاصتل 
حما  ستلــ ا و
ونم   ، انجلــوبي 
هتيمزعــم ايلاضنلــة في اســاعتدة 
الاقتسل ومهنط وانبء دومهتل اةلقتسلم 

.
إذا المذا ذها اشرلط اوحلثي ؟ وه 
قفــط احموةل في اسلــر لىع سفن 
قيرط إوخاهنــم إوخان انميل ، ومهنلأ 
وملعين أن شــبع انجلــوب وايقبدة 
اونجلبي  اقتنلاــالي  الجلمــس  ةلثمم 
ةيسايس  ستــايوت  أي  ســوضفرن 
اقدةم لا يبلت اعلطتت شــبع اونجلب 
اســاعتدة  دهف  قيقحت  في  اةيلاضنل 
دبوره  فأن هــذا   ، اسلمــةلقت  دومهتل 
ســؤيدي إلى رفض ااقتنلالي اونجلبي 
اشلــةيصخ اتلــي مصــم اويثوحلن 
اشرلمــةح  أن وكتن يه  أايتخراه  في 
سائرلــة انميل في احل تــم الصوتل 
ذها   ، ةبقترم  ايوستت سايســةي  إلى 
افرلض نم اقتنلاــالي في احل ققحت 
ذلــك ، سيل شلــةيصخ عــي صران 
دمحم ذبااهت ، وانما افرلض ســوكين 
اةيضقل  أصقــاء  أو  يمهتش  سبــبب 
اةيسايسل  اايوستلت  كلت  اةيبونجل في 

اذلي نم  ايقيقحل  واهفرح نع اهفده 
اونجلب  ثــورات  أتعلدن  هقيقحت  ألج 
اةيملسل واةيركسعل ومت تأسيس ايكن 
الجلمــس ااقتنلالي انجلــوبي اعماجل 
عيمجل اايطلاف واحلاــزاب واانوكلمت 
اةيسايسل اةيبونجل وكيلن وه مهلثمم 
ولثمم مهتيضق داايلخ واخرايج ، كلذب 
اويثوحلن  دقتعي  ااقتنلالي  نم  افرلض 
أمهن وعيطتسيسن قلخ صراع ونجبي 
ونجبي هعم فعضي اسماتلــك اوثلري 
وكلذب   ، اوقلي  اونجلبي  واسعلــركي 
دهمتت مهل اقيرطل لاتحلال اونجلب رمة 
اايوستلت  ديووسن لىع  أن  دعب  أرخى 
اةيسايسل ايتل اهيف اوطترشا أن وكين 
ليع صران دمحم هــو اسيئرل ااقلدم 
، كلــن اهيهت هلــم ماك اكن  نميلل 

اهيهت للإوخان .
اوخلإان  احيول  ابم  سيل  ابجعل 
شيرحتــات  نم  لعفــه  وايثوحلــن 
واضيرحتت ةيقطانم ةيبونج واحموةل 
إذاكء صرااعت يمدقــة دق ىفع اهنع 
انمزل ، نكل ابجعل نم كلت اايصخشلت 
اةيبونجل ايتل واتقف أن وكتن أداة ديب 
اوقلى اةينميل ادقاحلة قيقحتل مآرمهب 
ادعلواةين دض  اةيسايسل واسعلــةيرك 
انجلــوب ، واةبيصلم اكلــرى أن كلت 
اشلــايصخت ملعت هبــذه ااططخلمت 
اتلآةيرم ادعلواةين ، وأمهن وسيلا وسى 
أدوات هقيقحتلــا ، وعم ذكل وضفرين 
اونجلبي  اشلــبع  وستــحما  حلاصت 
اذلي ىفع مهنع وعــن رجامهئم ايتل 
ااهوفترق هقحب وقحب انطول اونجلبي 
، تحــى وهــم في أعضــف مهتلااح 
اةيسايسل واةيركسعل واةيبعشل ، ىتح 

ومه اجتيوزون أرذل ارمعل .

)25مايو( ألذكرئ التاسعة لتحرير الضالع.. حينما تصير الأساطير واقعا حقيقيا..

الحوثي ينتهج نفس طريق الإخوان 

د. احمد عبداللاه

عادل العبيدي 

اللواء/ علي حسن زكي

عن الوحدة والحرب وفك 
الإرتباط واستعادة الدولة

إن ادحولة اةيجامدنلإ ايتل مت ســاهقل والاعلإن اهنع 
ويم ٢٢ ويام ١٩٩٠م دق تناك دقافة شرلواهط وشرمواهتيع 
اةيبعشل واةينوناقل واوتسدلرةي وةفلاخم وهعللد واولماقيث 
ادلوةيل ذات اةلصل ووه مــا همهفي اهقفء اوناقلن وعم لك 
ذكل لم ققحتت لىع اولاعق سلاــماي وقــد تناك شرموةط 
ترفبة اةيلاقتن اهتدم اماعن وفصن متي اهللاخ إاجنز اهمم 
ادحولة  ادلوتلين في سسؤمــات دوةل  ديحوت سسؤمــات 
يحث لطام ارطلف اشلــالي ولمع عــى اهليطعت واحل 
دون إاجنزهــا الماط تناك ادحولة سنلابــةب إهيل رجمد ركم 
وةعيدخ وادتسراج ومض وإاحلق ووعدة ارفلع للألص! وذلا 
ودلت ادحولة ةتيم، دقل أنلع ليع دبعاهلل حلاص ارحلب لىع 
اونجلب نم ديمان اسلــعبين اعنصبء ويم ٢٧ إليرب ١٩٩٤م 
يحث مت زغو وايتجــاح اونجلب نم لبق فلاحت ولاثث وقى 
احلــرب: اسعلــةيرك/اةيلبقل/اةينيدل حتــت اطغء وتفى 
دةيني ةفرطتم أتحاب أرعاض ودامء وأومال شــبع اونجلب 
وابرتعت اونجلب دار رفك وويم ٧/٧/١٩٩٤م طّحت ارحلب 
ة ومت ذحب ودحة  أوزاراه في ةمصاع دوةل اونجلب دعن ايبلأَّ
اشرلاةك واترلاضي اسلــةيمل بين افرطلــن نم اولردي إلى 
اولردي واســدبتااهل دحوبة اوقلة وازغلو والاتحلإل »ادحولة 
أو اولمت« ويحث تثبع وقى ارحلب اةلماظل ونجلابب الأرض 
واثرلوة وادقلمرات ولك اموقمت دوهتل واهتاسسؤم واهانب 
ايتحتلــة وثاعــت في الأرض اًبهن وديفا ومع اسفلــاد ابرل 
وارحبل! ورطدت أانبء اونجلب وايقداهت ووكادره اسعلــةيرك 
واةينملأ والإداريــة واةيندلم نم وظمهفئا ومهتدعاق قسراًي 
ووقحبق ألق نم صقتنمــة! وأمهتلاح لىع رفيص اةلاطبل 
انقلمَّعــة واصدرت اولظةفي اةماعل واســتلدبت لابسيء لك 
دت ايقدات اونجلب اسايسلــةي أاًضي إلى  ام وه ليمج! وشرَّ

افيانلم ودلبان ااتشلت.
إن كف الإرابتط اذلي ألَعنَهت اايقلدة اةيسايسل اةيبونجل 
ويم ٢١ يامــو ٩٤م هــو: اخرةط قيرط سلاــاعتدة دوةل 
اونجلب دحبود ٢٢ ويام ١٩٩٠م وسيل الًااصفن ماك احوولا 
واحيوولن وهفص وإصلــاق ةمهت ااصفنلإل ايقبدة اونجلب 
هيمدقــا واهثيدح إذ أن ااصفنلإل ينعي أن لصفني ارفلع نع 
أهلص وىتم اكن اشلــال ألًاص واونجلب اًعرف هل! وول اكن 
احلــال كلذك الم تتم ادحولة وىتم اكن وللادح أن دحوتي عم 
هسفن!! دحولافة وكتن بين انثين ووه ام مت في ويام ١٩٩٠م 
واتلابلي فإن كف الإرابتط وه افصول انيوناقل سلاــاعتدة 

ادلوةل اةيبونجل.
إن ودحة اشرلاةك اسلــةيمل اةيعوطل بين ادلوتلين دق 
اتهتن رحلابب وازغلو والاتحلإل ومت اســدبتااهل بـ»ادحولة 
أو المــوت!« ابم يه حــرب اعم ٢٠١٥م قــد أرادت سيركت 
واعق ارحلب والاتحلإل يحث دصتوا اهل أانبء شــبع اونجلب 
واقموةم هبابش اةحلسلم ورطدوا ولفل وقااهت واهعم اياقب 
ولفل وقات حــرب اعم ٩٤م نم أرض اونجلب ارهاطلة وإلى 
يرغ رةعج إن كلت ارحلب أضيــاً دق دتنف ماثجن ودحة اعم 
٩٠م في برقمة ااتلرخي وأتلاه هيلع اترلاب! رتى وااحلل ماك 
دقتم اســرعتاهض نع أي ودحة!! عــن أي ااصفنل؟! لا زاولا 

وثدحتين! دقل احن وتق حيحصت اميهافلم مهلعل وهقفين؛.
إن ةنيفس اصرنل وااصتنلإر رحبمة ايقبدة راهناب ارهالم 
رسيئ اسلجلم ااقتنلإلي/ ادئاقل ااعلم ديعروس اديبزلي رمغ 
لك اوعلاصــف واونلأاء ورايح اتلآمــر، رحبمة وصب انيمء 
ااعتسدة ادلوةل اةيبونجل لىع لماك اترلاب اينطول اونجلبي 
ولىع دعاقة كف الإرابتط »انملآ واسلسل وادلمروس« اصرنل 
أدباً فيلح اشلــوعب اوهقلمرة اةعلطتلم إلى دٍغ ألضف وايحة 

ةيمرك في واهنط وراحب دواهتل اةينطول ولا ربي في ذكل.


